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 تونس – تتزايد مخاوف الهيئة العليا 
المســـتقلة للاتصـــال الســـمعي البصري 
(الهايـــكا) مـــن تمريـــر مشـــروع تعديل 
المرسوم 116، الذي تقدمت به كتلة ائتلاف 
الكرامـــة فـــي البرلمان، دفاعا عـــن دورها 
الرقابي للإعلام، ما يحول دون تســـييس 

القطاع وفتحه أمام التمويل المشبوه.
وفـــي المقابـــل تتهـــم الهيئـــة العليا 
المســـتقلة للاتصـــال الســـمعي البصري، 
بأنهـــا تخـــوض معركـــة سياســـية ضد 
«الترويـــكا الجديـــدة» (حركـــة النهضـــة 
وائتلاف الكرامة وقلـــب تونس) للضغط 

عليها لمنع تمرير القانون.

وقـــال رئيس الهيئة العليا المســـتقلة 
للاتصال الســـمعي والبصـــري (الهايكا) 
النـــوري اللجمـــي الثلاثـــاء، إن تأجيـــل 
النظـــر في مقترح قانون تنقيح المرســـوم 
عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي 
والبصـــري الـــذي كان معروضـــا علـــى 
أنظـــار الجلســـة العامـــة لمجلـــس نواب 
الشـــعب (البرلمـــام) في جلســـة الأربعاء 
14 أكتوبـــر الجـــاري «لا يعنـــي التخلـــي 
عنـــه»، مجـــدّدا في هـــذا الســـياق، دعوة 
رئاســـة الحكومة إلى «التمسك بأحقيتها 
في تمرير مشـــروع القانـــون الذي كانت 
يوليـــو   9 فـــي  البرلمـــان  علـــى  أحالتـــه 

الماضي».
وأضـــاف  اللجمي في تصريح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء أن الهايكا تواصل 
القيام بحملة توعوية في مختلف وسائل 
الإعـــلام والمنابر الإعلاميـــة، بهدف إنارة 
الرأي العام حول المخاطر الحقيقية لهذه 
المبادرة التشـــريعية والتي قال إنها تمثل 

«تهديدا للديمقراطية».

كما جدد رئيس الهايكا دعوة أعضاء 
مجلس نواب الشعب، لعدم المصادقة على 
مقترح القانـــون المقدم مـــن كتلة ائتلاف 
الكرامة، باعتباره غير دستوري وخطيرا 
علـــى حرية الاتصال الســـمعي البصري، 
خاصـــة أنـــه جـــاء لاســـتبعاد مشـــروع 
قانون ينـــدرج في إطار تنزيل المقتضيات 
الدستورية ويتميز بالشمولية والتناغم.

وعبر اللجمي عن اســـتغرابه من عدم 
اتخـــاذ مجلس نـــواب الشـــعب أي قرار 
بخصوص المبـــادرة الحكومية لتعويض 
الحكومـــة  طلـــب  رغـــم   ،116 المرســـوم 

باستعجال النظر فيها.
وتواصـــل الهياكل المهنيـــة وعدد من 
المنظمات الوطنية حملة الضغط من أجل 
عدم تمرير مقترح قانون لتنقيح المرسوم 
عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي 
والبصري، الـــذي تقدمت به كتلة ائتلاف 

الكرامة بالبرلمان (18 نائبا).
وأعلن رئيـــس كتلة حزب قلب تونس 
في البرلمان أســـامة الخليفي عن مساندة 
المقتـــرح، علمـــا وأن حـــزب قلـــب تونس 
يترأســـه نبيل القروي، وهـــو أحد مالكي 
قناة نســـمة الخاصة. كما لـــم تعلن كتلة 
حزب حركـــة النهضة رفضهـــا أو دعمها 
لهذه التنقيحات، في حين أن التسريبات 
تؤكد أن كتلة الحزب ستدعمها، خصوصا 
أن هـــذه الأطـــراف السياســـية الثلاثـــة 
تشـــكل تحالفا برلمانيا مساندا للحكومة 

التونسية الحالية.
ويتخـــوف متابعـــون مـــن أن تؤدي 
المبـــادرة الجديـــدة إلى الســـقوط في فخ 
التشـــريع علـــى المقـــاس والتعامـــل مع 
القوانين وفقا لأجندات سياســـية ضيقة 

دون التفكير في العواقب.
واعتبـــرت عضـــو المكتـــب التنفيذي 
للنقابة الوطنية للصحافيين التونســـيين 
فوزية الغيلوفي، «أن المبادرة التي تقدمت 
بهـــا كتلة ائتلاف الكرامة غير دســـتورية 
وتؤسس لخطاب الكراهية وتضرب حرية 
التعبير، فضلا عن تعارضها مع المعايير 

الدولية لحرية الصحافة».
تصريـــح  فـــي  الغيلوفـــي  ودعـــت 
لـ»العـــرب»، إلـــى ســـحب المبـــادرة وعدم 
مشـــروع  وتمريـــر  عليهـــا،  التصويـــت 
الاتصـــال  لحريـــة  الأساســـي  القانـــون 
الســـمعي البصـــري الذي تشـــاركت في 
إعداده الهيـــاكل المهنيـــة والهيئة العليا 
المســـتقلة للاتصـــال الســـمعي البصري 
ورئاســـة الحكومة التونســـية ورئاســـة 

الجمهورية.

وأضافـــت «لا توجـــد أي إرادة مـــن 
أصحاب المبـــادرة لإنقاذ قطـــاع الإعلام، 
بل يســـوقون لخطـــاب الكراهية وتمرير 
أجنداتهم السياســـية وإغراق البلاد في 
«مواصلتهم  مؤكـــدة  إضافيـــة»،  أزمـــات 
لمعاركهم من أجل إلغاء المبادرة خصوصا 
بعد تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد 

بعدم ختم المبادرة».
كما دعت الغيلوفـــي «إلى إصلاحات 
جوهريـــة من شـــأنها تحســـين المشـــهد 
الإعلامي التونســـي وخدمة الديمقراطية 
الناشئة، وليس تقديم مبادرات تشريعية 
هي بمثابة حلول ترقيعية خدمة لأجندات 
سياســـية، وهو ما قد يؤدي إلى السقوط 
في فخ التشـــريع على المقـــاس والتعامل 
مع القوانين بمنطق المصلحة الآنية دون 
التفكير في العواقب المستقبلية لمثل هذه 

القوانين».
وتتخـــوف الأوســـاط الإعلاميـــة في 
تونـــس مـــن انـــزلاق قطـــاع الصحافـــة 
وحرية التعبير نحـــو منعرجات خطيرة 
تتنافى مع ممارستها في كنف الاختلاف 
نفـــوذ  بســـط  عـــن  فضـــلا  والتعدديـــة، 
رجال السياســـة أجنداتهم علـــى المنابر 

والمؤسسات الإعلامية.
عضـــو  السنوســـي،  هشـــام  وأفـــاد 
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي 
البصـــري، أن «الهايكا وجدت منذ ســـنة 
2013 ثـــم جاء دســـتور 2014 واعترف بها 
وحوّلها إلى هيئة دســـتورية ونص على 
كيفيـــة تغييرها وفـــق القانـــون، واليوم 
القانـــون تم تقديمـــه مـــن قبـــل حكومـــة 
إليـــاس الفخفاخ المســـتقيلة، ما راعنا إلا 
أن ائتـــلاف الكرامة قدم مرســـوم تنقيح 

للمشروع».
وأضـــاف السنوســـي فـــي تصريـــح 
لـ«العرب»، «كراس الشـــروط الحالي يمنع 
امتـــلاك الأحـــزاب السياســـية لمحطـــات 
إعلامية (مثل قناة الزيتونة التي تمتلكها 
حركة النهضة وقناة نسمة التي يمتلكها 
حزب قلب تونـــس وقناة القـــرآن الكريم 

التي يمتلكها حزب الرحمة)».
وأشـــار إلـــى أن هـــذا المقتـــرح يفتح 
الباب أمام قنوات أجنبية هي في الأصل 
متحالفة مع هذه الأحزاب وجميعنا يعلم 

أن هناك تدخلا تركيا قطريا في تونس.
وتابع السنوسي «الهدف هو تخريب 
الهايـــكا من هـــذه الديمقراطيـــة المائعة 
باســـتغلال الشـــعارات ووضع اليد على 

صناعة الرأي العام في تونس».
ويشـــار إلى لجنة الحقوق والحريّات 
بالبرلمـــان، كانـــت صادقت يـــوم 8 يوليو 
2020، بأغلبيـــة أعضائهـــا، علـــى مبادرة 
مشـــروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 116 
لســـنة 2011، قدّمتها كتلة ائتلاف الكرامة 

في شهر مايو 2020.
وصوتـــت كتل حركـــة النهضة وقلب 
تونس وائتـــلاف الكرامة لفائـــدة تعديل 

المرســـوم 116، فـــي حـــين احتفـــظ نواب 
الكتلة الديمقراطية، مقابل تصويت نواب 

الحزب الدستوري الحر ضد التعديل.
ودعـــت كتلة حركة «تحيا تونس» إلى 
ضرورة تأجيل البتّ في عرض مشـــروع 
تنقيح المرســـوم 116 على الجلسة العامّة 
نظـــرا لما يشـــوبه من إخـــلالات إجرائية 

تتعارض مع الدّستور.
وأفاد وليد جلاد النائب عن كتلة تحيا 
تونس بالبرلمان في تصريح لـ«العرب»، أن 
«المسألة تمس من أمن الدولة ومما لا شك 
فيه أنها مؤامـــرة ونحن نوجه لهم تهمة 
تضارب المصالح نظـــرا لوجود تداعيات 

خطيرة جدا على البلاد».

وأضـــاف جـــلاد «الترويـــكا الجديدة 
تســـوق للإعـــلام الحزبي وتضـــع يدها 
علـــى المؤسســـات الإعلاميـــة وهـــذا فيه 
شـــبهات تبيض الأموال»، مشددا أن كتلة 
تحيا تونس ترفض بشدة هذه المبادرة».                                                               
والثلاثـــاء اســـتقبل رئيس كتلـــة حركة 
النهضة عماد الخميـــري وبحضور عدد 
مـــن أعضـــاء الكتلة، وفـــدا عـــن النقابة 
الوطنيـــة للصحافيين التونســـيين وذلك 

بمقر الكتلة في البرلمان.
وتمحـــور اللقاء حول مقترح القانون 
الأساســـي عدد 2020/34 المتعلّق بتنقيح 
وإتمام المرســـوم عـــدد 116 لســـنة 2011 
والمؤرّخ فـــي 02 نوفمبـــر 2011 والمتعلّق 
البصـــري  الســـمعي  الاتصـــال  بحريـــة 
وبإحـــداث هيئة عليا مســـتقلة للاتصال 

السمعي والبصري.
وســـبق أن وجهـــت الهيئـــة العليـــا 
المســـتقلة للاتصال الســـمعي والبصري 
بتاريخ 12 أكتوبر الجاري مراسلة للقناة 
دعتها  «حنبعـــل»  الخاصة  التلفزيونيـــة 
فيها إلـــى التوقف الفوري عن البث حتى 
لا تضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية 

اللازمة.
وكانـــت الهيئة قد أصـــدرت، بتاريخ 
07 ســـبتمبر 2020، قـــرارا يقضي بإيقاف 
إجراءات تسوية وضعية القناة المذكورة 
لعـــدم قيامها بإجـــراءات تغيير الصبغة 
القانونيـــة للشـــركة المســـتغلة لهـــا من 
شـــركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 
خفيـــة الاســـم وفق مـــا تقتضيـــه أحكام 
كراس الشـــروط المتعلق بالحصول على 
إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزيونية 

خاصة.

الهايكا وجهت مراسلة 

لقناة «حنبعل» دعتها فيها 

إلى التوقف الفوري عن 

البث حتى لا تضطر إلى 

اتخاذ الإجراءات القانونية 

 بيروت – أبطلت القاضية كارلا شـــواح 
القـــرار الصـــادر عن رئاســـة الجمهورية 
اللبنانيـــة بمنع دخـــول فريق محطة ”أم.

تي.في“ إلى القصر الجمهوري.
وألزمت المدعى عليها، الدولة اللبنانيّة 
– المديريّـــة العامـــة لرئاســـة الجمهوريّة، 
بالرجوع عن القـــرار الصادر عنها بمنع 
التـــي تديرها المدعية  محطة ”أم.تي.في“ 
”شـــركة مر تلفزيون ش.م.ل“ من الدخول 

إلى القصر الجمهوري وعدم السماح لها 
بتغطية نشاطاته.

وقضـــت القاضيـــة بالســـماح لفريق 
عمـــل هـــذه الأخيـــرة بولـــوج الأماكـــن 
المخصّصة للإعلام في هذا القصر ووفقا 
للآليّة المعتمدة مع سواها من المؤسسات 
الإعلاميّة، وذلك فورا وتحت طائلة غرامة 
إكراهيّـــة قدرها 3 ملايين ليرة لبنانية عن 

كلّ مخالفة لهذا القرار.
ويســـاوي الدولار، وفق وسائل إعلام 
محليـــة، حوالي 8 آلاف ليرة في الســـوق 
المصـــرف  فـــي  ليـــرة  و1500  الســـوداء، 

المركزي.
وقـــال المحامي مارك حبقـــة، إن قرار 
القاضية كارلا شـــواح يجيـــز لفريق ”أم.
تي.فـــي“ بالدخـــول فـــورا إلـــى القصـــر 
الجمهـــوري للقيـــام بواجـــب التغطيـــة 

الإعلاميّة.
وفي المقابل تقيّدت رئاسة الجمهورية 
بمضمون القرار القضائي وذلك في بيان 
صدر عن مكتبها الإعلامي جاء فيه ”بناء 
على توجيهات رئيس الجمهورية العماد 
ميشـــال عون، يعلن مكتب الإعلام التقيد 
بمضمون القرار القضائي، وبالتالي عدم 
منـــع محطة أم.تي.فـــي التلفزيونية التي 
تديرها الشـــركة المدّعية، من الدخول إلى 
القصر الجمهوري لتغطية النشاطات في 
الأمكنة المخصصة للإعلام، أسوة بسائر 

المؤسسات الإعلامية الأخرى“.
واعتبـــرت القنـــاة أنّ القرار يشـــكل 
”انتصارا لها وللحق والحرية الإعلامية“.

هـــذا  أنّ  اعتبـــروا  إعلاميـــون  وكان 
الإجـــراء الخطيـــر له خلفيات سياســـية، 

إذ أنّ ”التيـــار الوطني الحر“، وهو حزب 
الرئيس ميشـــال عون، ويترأســـه حاليا 
صهره، الوزير الســـابق جبران باســـيل، 
أعلن مقاطعـــة القناة، قبل أيام من منعها 

دخول القصر.
من دخول  ومنع فريـــق ”أم.تي.فـــي“ 
القصر الجمهوري يوم 31 أغسطس 2020 
الماضـــي لمواكبـــة الاستشـــارات النيابية 
التـــي أفضت آنذاك إلى تســـمية ســـفير 
لبنان في ألمانيا، مصطفى أديب، رئيســـا 

مكلّفا بتشكيل الحكومة.

وأوضـــح مكتـــب الإعلام في رئاســـة 
الجمهوريـــة فـــي بيـــان فـــي حينهـــا أنّ 
”المحطـــة هاجمـــت رئيـــس الجمهوريـــة 
ونزعـــت صفته الرســـمية عنـــه، واكتفت 
باســـمه مـــن دون لقبه، وتمادت بشـــتمه 
وتجريحـــه وإطلاق النعـــوت غير اللائقة 

بحقه“.
ولفـــت إلى أنّه ”بُذلـــت محاولات عدة 
مـــع المحطة لإعـــادة النظر في الأســـلوب 
غير اللائق من دون أن تســـفر عن نتيجة، 
علما وأن كل هذه المخالفات تعاقب عليها 
القوانين ولاســـيما قانون الإعلام المرئي 
والمســـموع الذي يجيز إقفال المحطة عند 
تكـــرار المخالفة“. وشـــدّد علـــى ”أنّنا لم 
نحجب الأخبـــار المتعلقة بالرئاســـة عن 
المحطة، ولا يمكـــن اعتبار الإجراء المتخذ 
فـــي حقها مساســـا بالحريـــة الإعلامية، 
التي تحرص الرئاســـة على التمسك بها 

وممارستها“.
ويذكر أن المقاطعة الإعلامية أصبحت 

سلاحا للأحزاب في لبنان.

 واشــنطن – قالت منظمة فريدم هاوس 
غير الحكوميـــة، في تقريـــر الأربعاء، إن 
حكومات بعض الدول فـــي جميع أنحاء 
العالـــم تســـتخدم وبـــاء كورونـــا كمبرر 
لتكثيـــف مراقبتها وقمـــع المعارضة عبر 

الإنترنت.
-ومقرهـــا  للمنظمـــة  تقريـــر  وذكـــر 
واشـــنطن- أن الســـلطات في العشـــرات 
 19 من الدول اســـتخدمت وبـــاء كوفيد – 
”لتبريـــر اللجـــوء إلـــى ســـلطات المراقبة 
الواســـعة ونشـــر تقنيات جديـــدة كانت 

تعتبر سابقا تطفلية“.
وقال رئيس المنظمة مايكل أبراموفيتز 
إن ”الوباء يســـرّع اعتمـــاد المجتمع على 
التقنيـــات الرقميـــة، في وقـــت أصبحت 
فيـــه الإنترنت أقـــل حريـــة“، مضيفا أنه 
”مـــن دون وجود ضمانـــات كافية لحماية 
الخصوصيـــة وســـيادة القانـــون، يمكن 
بســـهولة تحويل هذه التقنيات إلى أداة 

قمع سياسي“.
هـــاوس  فريـــدم  منظمـــة  ولاحظـــت 
انخفاضـــا فـــي حريـــة الإنترنـــت للعام 
العاشـــر على التوالي، وفق مؤشر أعدته 
لـ65 دولة. واحتلت الصين للعام السادس 

على التوالي المرتبة الأخيرة.
وبحســـب تقريـــر للمنظمة شـــمل 65 
دولـــة، يعيش 20 في المئة فقط من بين 3.8 
مليار مســـتخدم للإنترنت في دول حيث 
الأنشـــطة عبـــر الإنترنت حـــرة، و32 في 
المئـــة في البلـــدان التي تكـــون فيها حرة 
”جزئيـــا“، و35 بالمئـــة في البلـــدان التي 

تكون فيها غير حرة. وأشـــار التقرير إلى 
انخفـــاض ملحوظ في البلدان التي قامت 
فيها السلطات بقطع الإنترنت مثل بورما 

وقيرغيزستان والهند ورواندا.
وفـــي الآونة الأخيـــرة ازدادت وتيرة 
ملاحقة واعتقال ناشطين وصحافيين في 
بلدان عربية، مما أثار تســـاؤلات حول ما 
إذا كانت الســـلطات تستغل أزمة كورونا 

للتضييق على الحريات؟
وقال مركز حماية وحرية الصحافيين، 
إن الحكومـــات العربيـــة تســـتغل أزمـــة 
كورونـــا للتضييـــق علـــى حريـــة الرأي 
والتعبير والإعلام، مؤكدا رصده وتوثيقه 

لانتهاكات وقعت خلال هذه الأزمة.
ودعا المركز في بيـــان له إلى ضرورة 
ألا تســـتخدم الحكومـــات العربية أنظمة 
الطوارئ لفرض قيود على حرية التعبير 

خلال جائحة كورونا.
وحريـــة  حمايـــة  مركـــز  وأضـــاف   
الصحافيـــين أن ”القانون الدولي لحقوق 
الإنسان يكفل لكل إنسان الحق في أعلى 
مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وتلتزم 
جميع الـــدول بالتدابيـــر الضرورية لمنع 
تهديـــد الصحة العامة، وتقـــديم الرعاية 

الصحية لمن يحتاجها“.
وحـــذّرت أكثـــر مـــن 500 شـــخصية 
ومنظمة في أنحـــاء العالم من ”التهديد“ 
التـــي تمثلـــه ”بعض الحكومـــات“ خلال 
الأزمـــة الصحيـــة المرتبطـــة بفايـــروس 
كورونـــا والـــذي يهـــدف إلـــى تعريـــض 

الديمقراطية للخطر.

أثار مشــــــروع تنقيح المرســــــوم 116 المنظّم لقطاع الإعلام جدلا واســــــعا في 
ــــــس، حيث ينصّ على ضرورة إلغاء الإجازة القانونية التي تمنحها الهيئة  تون
العليا المســــــتقلة للاتصال الســــــمعي البصري (الهايكا)، للســــــماح بإطلاق 
قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية، فضــــــلا عن تغيير تركيبة «الهايكا» ومنح 

البرلمان صلاحيات أكثر في اختيار أعضاء هذه الهيئة.

أمر قضائي يعيد «أم.تي.في» 

اللبنانية إلى القصر الجمهوري

ع بكورونا 
ّ

الحكومات تتذر

للتضييق على حرية التعبير

تسييس الإعلام.. الهدف التالي 

للترويكا الجديدة في تونس 
تعديل المرسوم 116 يفتح الباب لبعث قنوات حزبية بلا رقيب

اشتباك السياسي والإعلامي

التقنيات الرقمية باتت أداة قمع سياسي

رئاسة الجمهورية أعلنت 

تقيدها بمضمون القرار 

القضائي وبالتالي عدم منع 

المحطة من الدخول إلى 

القصر الجمهوري

خالد هدوي
صحافي تونسي

المقترح يفتح الباب أمام 

قنوات أجنبية وصناعة 

الرأي العام في تونس

هشام السنوسي 

المبادرة تسوق لخطاب 

الكراهية وتمرير 

أجندات سياسية

فوزية الغيلوفي 
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